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ــة  ــدت تكاملي ــد تجس ــه وق ــن نفس ــث في الدي ــل البح ــهل أنْ يتكام ــن الس ــس م لي
ــة  ــاد المعرفي ــددت الأبع ــخصيته، وتع ــي )( وش ــام ع ــر الإم ــن في فك ــذا الدي ه
ــث في  ــا، والبح ــب في فكره ــة للتنقي ــادة خصب ــت م ــى بات ــخصية، حت ــذه الش في ه
ــم،  ــرآن الكري ــا الق ــة، منهجه ــة الإلهي ــس المدرس ــى أس ــة ع ــي مؤسس ــا، وه رؤيته
ــا  ــل، عنايته ــم بالعم ــت العل ــخصية ربط ــم )(، ش ــول الأعظ ــا الرس ومعلمه
المطلقــة الديــن القيــم، والإنســانية، والحيــاة الحــرة الكريمــة، والعدالــة في الحكــم... 
ــمه  ــخصيته باس ــت ش ــة، فاقترن ــه المختلف ــي بمجالات ــع الاجتماع ــت والواق تفاعل
عاليــة -الإمــام عــي بــن أبي طالــب )(- حتــى أصبــح رائــد العدالــة والإنســانية، 
ــادل،  ــع الع ــاء المجتم ــتوراً لبن ــدّه دس ــر( وع ــك الأش ــده )لمال ــها بعه ــت أسس وثبّ
ينظــم إدارة شــؤون دولتــه، ويســهم في بنــاء منظومتــه القيميــة الســلوكية، وتشــكيل 

ذاتــه، ليشــعر حــراً بعبوديتــه المطلقــة لله تعــالى وحــده.
في ضــوء هــذه الإشــارة المعرفيــة لشــخصية الإمــام عــي )(، وأهميــة مــا تضمنــه 
ــة  ــي معرف ــث، وه ــداف البح ــة لأه ــرة الرئيس ــدت الفك ــارك، تول ــده المب ــصّ عه ن
النســق القيمــي التكامــي في مضمــون العهــد، ومعرفــة أثــره الإيحائــي الإصلاحــي 

في مســتوى تشــكيل الــذات الســلوكية للمجتمــع.
ــم البحــث عــى مبحثــن: تنــاول المبحــث الأول، دراســة المداخــل النظريــة  لــذا قُسِّ
ــث،  ــة للبح ــة التطبيقي ــة العين ــر دراس ــث الآخ ــاول المبح ــث، وتن ــددات البح لمح

ــم البحــث بخاتمــة تضمنــت أهــم نتائجــه واســتنتاجاته. وخت

ملخص البحث
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Abstract

Research in the light of Imam Ali covenant (peace be upon him) to Malik Al-

Ashtar (God rest his soul) its not easy to integrated the research in the religion it 

self and the complementary of this religion until be come was reflected in Imam 

Ali (peace be upon him) ideology and personality and knowledge dimensions have 

multiplied in this personality to become rich material to searching in its ideology 

and vision and it established on the basis of divine school its curriculum the holy 

Quran and its teacher is the greatest prophet (peace be upon him and his family) 

a personality linked science and work its all attention the religion humanity, a free 

and decent life and the justice in rule interacted with social reality and its various 

aspects so his personality had been accompanied by his name high personality-

Imam Ali Ibn Abi-Talib (peace be upon him) with he become a pioneer in the justice 

and humanity and he based it by his covenant to Malik Al-Ashtar and he regarded 

it as a constitution for a just society it organized the running of this country and 

contribute to the building of its behavioral value system and him self formation to 

fell free in his slavery to Almighty Allah in the light of this knowledge reference to 

Imam Ali (peace be upon him) personality and the importance of what it contained 

the text of his blessing covenant the main thought of the research aims is born 

and it’s the knowledge of the complementary value pattern in the content of the 

covenant and the knowledge of its evocative reform effect in the level of formation 

of behavioral self of the society.

So the research divided into two researches the first research deals with the study 

of conceptual entry points of the research determinants and the other research deals 

with the study of practical sample of research and the research ends with conclusion 

included its most important results and conclusions.
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المبحث الأول
دراسة المداخل النظرية لمحددات 

البحث
للإنســان  القيميــة  المنظومــة  تمثــل 
ــه  ــم حيات ــي تنظ ــة الت ــه المعياري مرجعيت
بالنتيجــة  وهــي  ســلوكياته،  وتحكــم 
المجتمــع  هويــة  حفـ�ظ  في  تسـه�م 
وتجانسـ�ه وتماســكه وترابطــه،  ولعـ�ل 
ودراســته  القيمــي  بالنســق  الاهتــام 
ــر  ــارع في التغي ــن تس ــل م ــا يحص ــو لم ه
الثقــافي وتأثــره في البنــاء المجتمعــي، 
وكذلــك انحــال التربيــة القيميــة للفــرد 

عامــة. بصــورة 
ــي  ــام ه ــذه الأي ــائدة في ه ــم الس إنّ القي
كانــت  التــي  القيــم  نفســها  ليســت 
ســائدة في المجتمــع منــذ ســنين أو عقــود 
أصــاب  كبــراً  تبــدلاً  إنّ  إذ  مضــت، 
منظومــات القيــم اليــوم، لاســيما مــع 
تنامــي موجــات العولمــة ومــا رافقهــا 
مــن تطــورات هائلــة في مجــال المعلوماتية 
ومــا أحدثــه ذلــك مــن تأثــر في النســيج 

الاجتماعــي والثقــافي للمجتمــع بشــكل 
وجــه  عــى  القيمــي  والنســق  عــام، 
انعــكاس  القيــم  لأنّ  الخصــوص؛ 
ــكاك  ــة، واحت ــن جه ــع م ــة المجتم لثقاف
هــذه الثقافــة مــع الثقافــات الأخــر مــن 
ثقافــة مجتمعاتنــا  جهــة أخــرى؛ ولأنّ 
تتعــرض أكثــر فأكثــر إلى تغــرات كــرى 
ــار؛ لأنّ  ــآكل والانط ــة للت ــي عرض وه
ــة  ــو محاول ــاصر ه ــالم المع ــهده الع ــا يش م
الثقافــة  مــن  واحــد  نمــط  ســيطرة 
عنــد  الســائد  النمــط  وهــو  الطاغيــة 
كانــت  مــا  وهــذا  المتقدمــة،  الــدول 
ــن  ــراع ب ــرد لل ض الف ــرُّ ــه تَع حصيلت
القيــم الموروثــة والتقاليــد المســتوردة مــا 

جعلــه يصــاب بالحــرة والقلــق)1(.
إذ إنّ التغــر الــذي يطــرأ عــى النســق 
القيمــي المجتمعــي اليــوم هــو التراجــع 
ــور  ــاط والنف ــل الإحب ــي في مقاب الروح
مــن  الأفــراد  عنــد  المتولــد  والســخط 
ــم، وإنّ  ــة به ــروف المحيط ــة الظ مجموع
يجعــل  أن  شــأنه  مــن  التراجــع  هــذا 
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منهــم أشــخاصاً حاملــن لقيــم متشــددة 
متعصبــة في ظــل غيــاب مفهــوم القيمــة 
ماديــة  قيــاً  أو  الحقيقيــة،  الروحيــة 
متدنيــة مثــل: الرغبــة في الثــراء السريــع، 
والرشــوة، والوســاطة. وبالرغــم مــن 
ــة  ــي الحاج ــا تلب ــلبية إلّ أنّ ــمٌ س ــا قي أنّ
الملحّــة لهــم التــي فرضهــا عليهــم الواقع 
ــذي يســيطر  الاجتماعــي الاقتصــادي ال
الناتــج  الاســتهلاكي  النمــط  عليــه 
الغربيــة  الحيــاة  أنــاط  اســتيراد  عــن 
قيمــة  وغيــاب  الســلبية،  بمظاهرهــا 
الحقيقــي  الإنتاجــي  والنمــط  العمــل 
وأكثــر مــن ذلــك فقــد لحــظ عزوفــاً عــن 
ــضٍ  ــد بع ــة عن ــم الإيجابي ــن القي ــرٍ م كث
ــامح،  ــاون والتس ــم التع ــل قي ــم، مث منه
بقشــور  تمســكهم  عنهــا  بــدلاً  وحــلّ 
القيــم تاركــن لجوهرهــا، إذ باتــت مثــل 
هــذه القيــم عبئــاً عليهــم في ظــل ســيطرة 
قيــمٍ ســلبيةٍ، غالبــاً مــا تكــون ماديــة، 
ــاً،  ــي فكــراً مضطرب ــه يعن وهــذا بمجمل
لا  الفــرد  يتبناهــا  التــي  القيــم  ولأنّ 

مجــردة  هــي  ولا  فــراغ،  مــن  تنشــأ 
ــي  ــل ه ــة، ب ــة ولا أبدي ــة، ولا ثابت مطلق
ــة،  ــانية الواقعي ــرة الإنس ــن الخ ــزء م ج
وجــزء مــن حاجــات الفــرد، كــا أنّ لهــا 
دوراً كبــراً في توجيــه ســلوكه، وتحديــد 
العلاقــة بينــه وبــن مجتمعــه، وبالنتيجــة 
وإنّ  نوعيــة حياتــه،  تؤثــر عــى  فهــي 
ــي  ــق تبن ــدده عم ــر يح ــذا التأث ــدى ه م
الشــخص لهــذه القيــم، فمــدى عمــق 
هــذا التبنــي قــد يكــون تأثــره ســلبي أو 
ــود  ــذا يع ــه، وه ــط حيات ــى نم ــابي ع إيج
إلى نــوع القيمــة التــي يتبناهــا الشــخص 
والمفهــوم المرتبــط بهــا عنــده، فهــل هــي 
قيــم يغلــب عليهــا الطابــع المــادي أو 
الطابــع الروحــي مثــاً، وقــد أصبحــت 
القيــم ذات الطابــع المــادي هــي الغالبــة 

ــراد)2(. ــم الأف ــى قي ع
ولعــل ذلــك يشــكل أحــد الأســباب 
الرئيســة مــن أســباب اشــكالية البحــث، 
ــوء  ــا في ض ــث معالجاته ــب بح ــا تطلّ مم
عهــد الإمــام عــي )( لمالــك الأشــر 
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تحــددت  اختيــار  وهــو   ،)(
الــذات  أكثــر مــن ســمة، منهــا:  فيــه 
والبعــد   ،)( للإمــام  الشــخصية 
الاســراتيجي للمعرفــة بشــكل عــام في 
نــصّ عهــده المبــارك، وشــخصية مالــك 
بالنمــط  تنــاز  التــي   )( الأشــر 
المطيــع، وكذلــك منهــا طبيعــة الفــرد 
ــة المتســارعة  ــره بالتطــورات الثقافي وتأث
ضمــن  ســلوكه  تســر  التــي  المغريــة 
إدارة غــر صحيحــة في تشــكيل ذاتــه 
وتنظيمهــا، وتجعلــه مرتبــكاً في إدارتهــا.
إذ إنّ الطريقــة المناســبة في إحــداث تغيير 
في الســلوك الإنســاني هــي أنْ يحــدث 
ــذا  ــذات)3(؛ لأنّ ه ــر في مفهــوم ال التغي
وعلاقتــه  الفــرد  فكــرة  هــو  المفهــوم 
ببيئتــه، وإنّ الكيفيــة التــي يــدرك الفــرد 
بهــا ذاتــه تؤثــر في الطريقــة التــي يســلك 
بهــا، كــا أنّ ســلوكه يؤثــر في الكيفيــة 

التــي يــدرك فيهــا ذاتــه)4(.
ــذات هــي جــزء مــن تشــكل  ــا أنّ ال وب
أبعادهــا  مــن  وبعــد  الفــرد  شــخصية 

ــرد  ــا العامــل الأســاسي المتف ــة فإنّ المهم
في التأثــر عــى الســلوك)5(.

فالــذات هــي الاتجاهــات والأحــكام 
بالنســبة  الفــرد  التــي يحملهــا  والقيــم 
بوصفــه  وقيمتــه  وقدراتــه  لســلوكه 
إنســاناً)6(. وهاهنــا مصــداق يتجســد في 
 )( نمــط ذات شــخصية الإمــام عــي
ــه  ــة؛ »إنّ ــخصية العبقري ــط الش ــو نم وه
ــاً، لم يعرفهــا  ــر مــن ثلاثــن عل ــق أكث فت

المســلمون مــن قبــل...«)7(.
 )( وثابــت هــذا في قــول رســول الله
ــا، فمن أراد  »أَنَــا مَدِينَــةُ الْعِلْــمِ وَعَــيٌِّ بَابَُ
ــة فليأتهــا مــن بابهــا«)8(، ومفصــح  المدين
ــول الله  ــي رس ــه )( »علمن ــه بقول عن
ــا  ــح لي منه ــم ينفت ــن العل ــابٍ م ــفَ ب أل
العلــوم  بــن  باب...«)9(.ومــن  ألــفُ 
التــي انفــرد بهــا الإمــام )( وضعــه 
عهــده  في  والإدارة  الحكــم  لأنظمــة 
ــه  لمالــك الأشــر )(، فقــد وضــع في
أدق أنظمــة الحكــم وأعمّهــا إصلاحــاً 
لحيــاة الإنســان السياســية )والعامــة(، 
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في مجتمــع لم يفقــه أي بنــد مــن أنظمــة 
الإمــام  شّرع  وقــد  والإدارة،  الحكــم 
وأبهــى  الحضــارة،  صــور  أروع   )(
ألــوان التطــور والتقــدم الفكــري)10(.

وقــد تجســد هــذا الإصــاح الاجتماعــي 
التــي  بالقيــم   )( عهــده  نــصّ  في 
وبالتحديــد  –النــص-  فيــه  ضمنهــا 
القيــم السياســية؛ إذ يعــر عنهــا باهتــام 
وتعنــي  الســياسي،  بالنشــاط  الفــرد 
الســيطرة  في  الفــرد  أهــداف  تحقيــق 
والحكــم والقــوة كــا يتميــز الأشــخاص 
القيــم  هــذه  عندهــم  تســود  الذيــن 
المختلفــة،  الحيــاة  نواحــي  بالقيــادة في 
توجيــه  عــى  بقدرتهــم  ويتصفــون 
ــتغلين  ــن المش ــادة م ــون ع ــم ويك غيره

.)11 بالسياســة)
المبــارك  النــص  بنيــة  في  تتشــكل  إذ 
ــم  ــا القي ــي بضمنه ــم الت ــن القي ــرة م دائ
ــن  ــم م ــذه القي ــه ه ــا تنتج ــية وم السياس
ومتنوعــة  مختلفــة  ووظائــف  دلالات 
ــلوك  ــدوره س ــكل ب ــرد يش ــن الف في ذه

حياتــه  ضوئهــا  في  وينظــم  ذاتــه، 
الشــخصية، متخــذاً مــن تكاملهــا نســقاً 
قيميــاً لضبــط مركــزه المحيطــي والذاتي.
عــدّ  الــذي  القيمــي-  –النســق  وهــو 
)نظامــاً في( إطــار مرجعــي للســلوك بين 
أولويــات القيــم، ينظــم ســلوك الفــرد، 
ويــأتي عــى قمــة الإطــار المرجعــي العــام 

لســلوك الفــرد)12(.
المبحث الثاني

عهد الإمام علي )( لمالك الأشتر 
)(، أمثلة تطبيقية

يوثــق الخطــاب التوجيهــي للإمــام عــي 
)(، في نصــه المبــارك الأطــر المنهجيــة 
القرآنيــة، ويرســمها عــى  للنصــوص 
يوضــح  تكامــي  قيمــي  نســق  شــكل 
الإلهيــة  الــذات  صــورة  طريقــه  عــن 
ليتمثــل  الفــرد،  ذهــن  في  وانطباعهــا 
قيــم هــذه الصــورة بأبعادهــا وصفاتهــا، 
واســائها الخالصــة، لتصبــح ســلوكاً، 
وفكــراً، وكينونــة، وهدفــاً، ومنهجــاً، 
العامــة  حياتــه  طــرق  مســالك  يحــدد 
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عنــد  تتشــكل  وبالنتيجــة  والخاصــة، 
للمجتمــع،  الســلوكية  الــذات  تمثلهــا 
ــم  ــم هــذه القي إذ إنّ ذات الخطــاب يعُظِّ
بنســق ترابطــي يبــن أهميتهــا وفاعليتهــا 
 ،)( ــده ــح عه ــد افتت ــة، فق الاجتماعي
تعــالى  الله  بتقــوى  والتذكــر  بالأمــر 
بنواهيــه،  والالتــزام  أوامــره،  واتبــاع 
وهــذا واضــح في قولــه )(: »أَمَــرَهُ 
ــا  ــاعِ مَ بَ ــهِ، وَاتِّ ــارِ طَاعَتِ ــوَى اللهِ، وَإيِثَ بتَِقْ
ــنَنهِِ،  ــهِ وَسُ ــنْ فَرَائضِِ ــهِ مِ ــهِ فِ كتَِابِ ــرَ بِ أَمَ
بَاعِهَــا، وَلاَ  الَّتـِـي لاَ يَسْــعَدُ أَحَــدٌ إلِاَّ باِتِّ
يَشْــقَى إلِاَّ مَــعَ جُحُودِهَــا وَإضَِاعَتهَِــا، 
وَقَلْبـِـهِ  بَيَــدِهِ  سُــبْحَانَهُ  الله  يَنْــرَُ  وَأَنْ 
ــلَ  ــدْ تَكَفَّ ــمُهُ، قَ ــهُ، جَــلَّ اسْ ــانهِِ؛ فَإنَِّ وَلسَِ
هُ  ــزَّ ــنْ أَعَ ــزَازِ مَ هُ، وَإعِْ ــرََ ــنْ نَ ــرِْ مَ بنَِ
ــهَوَاتِ،  وَأَمَــرَهُ أَنْ يَكْــرَِ نَفْسَــهُ مِــنَ الشَّ
مَحَــاتِ فَــإنَِّ النَّفْــسَ  وَيَزَعَهَــا عِنْــدَ الَْ
ــوءِ، إلِاَّ مَــا رَحِــمَ الله. ثُــمَّ  ــارَةٌ باِلسُّ أَمَّ
هْتُــكَ إلَِ  اعْلَــمْ يَــا مَالــكُ، أَنِّ قــدْ وَجَّ
قَبْلَــكَ،  دُوَلٌ  عَلَيْهَــا  جَــرَتْ  قَــدْ  بـِـاَدٍ 
مِــنْ عَــدْلٍ وَجَــوْرٍ، وَأَنَّ النَّــاسَ يَنْظُــرُونَ 

مِــنْ أُمُــورِكَ فِ مِثْــلِ مَــا كُنْــتَ تَنْظُــرُ فيِــهِ 
مِــنْ أُمُــورِ الْــوُلاةَِ قَبْلَــكَ، وَيَقُولُــونَ فيِكَ 
ــاَ يُسْــتَدَلُّ  مَــا كُنْــتَ تَقُــولُ فيِهِــمْ؛ وإنَِّ
ــىَ  ــمْ عَ ــرِي الله لَُ ــاَ يُْ ــنَ بِ الِِ ــىَ الصَّ عَ
ــرِ  خَائِ ــبَّ الذَّ ــنْ أَحَ ــادِهِ. فَلْيَكُ ــنِ عِبَ أَلْسُ
ــكْ  ــحِ؛ فَامْلِ الِ إلَِيْــكَ ذَخِــرَةُ الْعَمَــلِ الصَّ
يَـِـلُّ  لاَ  عَــاَّ  بنَِفْسِــكَ  وَشُــحَّ  هَــوَاكَ، 
ــحَّ باِلنَّفْــسِ الإنْْصَــافُ  لَــكَ، فَــإنَِّ الشُّ

مِنْهَــا فَيَــا أَحْبَبْــتَ وَكَرِهْــتَ«)13(.
حينــا ننقــب في متــن هــذ المقطوعــة مــن 
نــص عهــد الإمــام )(، نلحــظ أنّ 
مفهــوم )التقــوى( أخــذ الموقــع الأصــل 
في متــن الحديــث؛ وهــو يشــكل القيمــة 
الأســاس التــي تســتند )عليهــا( وترتبــط 
)بهــا( وتتكامــل )معهــا( القيــم الأخرى 
مشــكلة نســقاً قيميــاً في بنيــة نــص العهــد 
ــك  ــر )لمال ــة الأم ــا بصيغ ــارك، قدمه المب
الأشــر (، فقــد أمــره بأوامــر خمســة 
أولهــا إصــاح نفســه، العامــل الأهــم في 
تقــوى الله تعــالى- أحــد هــذه الأوامــر- 
فهــو القائــل )( »فمَــنْ أَشْــعَرَ التَّقْوَى 
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ــه«)14(؛ أي  ــازَ عَمَلُ ــهُ- وَفَ زَ مَهَلُ ــرَّ ــهُ بَ قَلْبَ
مــن اتّقــى تقــوى حقيقــة بــرزت مودتــه؛ 
أي ظهــرت عليــه آثــار الرحمــة الإلهيّــة في 
الســكينة والوقــار والحلــم والأنــاة عــن 
التــرّع إلى مطالــب الدنيــا، وعلمــت 
راحتــه في الآخــرة، وفــاز عملــه فيهــا 
بإحــكام  أمرهــم  ثــمّ  الأوفى.  بالجــزاء 
تقــوى  الله  تتّقــوا  أنْ  أي  التقــوى؛ 
حقيقيّــة فإنّــا الّتــي يســتحقّ بهــا الثــواب 
الدائــم، وأنْ يعملــوا للجنـّـة عملها الّتي 

ــتحقّ به)15(. تس
فهــذا هــو ســياق القــرآن الكريــم الــذي 
ــالى ﴿ ــال تع ــوى فق ــاده بالتق أوصى عب
الْرَْضِ  فِ  وَمَــا  ــاَوَاتِ  السَّ فِ  مَــا  وَلله 
الْكتَِــابَ  أُوتُــوا  الَّذِيــنَ  يْنَــا  وَصَّ وَلَقَــدْ 
قُــوا الله وَإنِ  اكُــمْ أَنِ اتَّ مِــن قَبْلكُِــمْ وَإيَِّ
ــاَوَاتِ وَمَــا  تَكْفُــرُوا فَــإنَِّ لله مَــا فِ السَّ
فِ الْرَْضِ وَكَانَ الله غَنيًِّــا حَيِــدًا﴾)16(؛ 
والمعنــى »جُعــل الأمــر بالتقــوى وصيــةً؛ 
لأنّ الوصيــة قــول فيــه أمــرٌ بــيء نافــع 
جامــع لخــر كثــر، فلذلــك كان الشــأن 

ــا يقصــد  ــة إيجــاز القــول؛ لأنّ في الوصي
واســتحضاره  الســامع،  وعــي  منهــا 
أحوالــه،  ســائر  في  الوصيــة  كلمــة 
والتقــوى تجمــع الخــرات؛ لأنّــا امتثــال 
ــوى  ــي. والتق ــاب المناه ــر واجتن الأوام
المأمــور بهــا هنــا منظــور فيها إلى أساســها 
ــا  ــنَّ به ــله. وب ــالله ورس ــان ب ــو الإي وه
ــاس،  ــه تعــالى إلى تقــوى الن عــدم حاجت

ولكنهّــا لصــاح أنفســهم...«)17(.
فالتقــوى قيمــة ضابطــة لقيمــة العمــل، 
ــى رأس  ــع ع ــة تق ــة موجب ــا قيم ــا أنّ ك
ــار أنّ ســيادة  ــم، عــى اعتب ــة القي منظوم
ــؤدي إلى  ــلمين ي ــال المس ــوى في أع التق

ــع)18(. ــوال المجتم ــاح أح ص
اتّبــاع أوامــره في كتابــه مــن  والثــاني: 
ذلــك  في  ورغّــب  وســننه،  فرائضــه 
بقوله: لا يســعد... إلى قولــه: إضاعتها. 

وتكــرّر بيــان ذلــك)19(.
إليهــا  المشــار  القيمــة  هــي  فالطاعــة 
الله  عبــادة  إنّ  إذ  الأوامــر؛  باتبــاع 
ــره،  ــاع لأوام ــا، في اتب ــل به ــالى تتكام تع
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خالصــاً  عمــاً  لنواهيــه،  واجتنــاب 
حــق  أنهــا  كــا  الــذات،  مــن  نابعــاً 
البــر،  عــى  تعــالى  الله  حقــوق  مــن 
فمــن يطــع الله تعــالى ورســوله يغــدق 
﴿ تعــالى:  قولــه  ففــي  بنعمــه  عليــه 
ــعَ  ــكَ مَ ــولَ فَأُولَئِ سُ ــعِ الله وَالرَّ ــنْ يُطِ وَمَ
النَّبيِِّــنَ  مِــنَ  عَلَيْهِــمْ  الله  أَنْعَــمَ  الَّذِيــنَ 
ــنَ  الِِ وَالصَّ ــهَدَاءِ  وَالشُّ يقِــنَ  دِّ وَالصِّ
أُولَئـِـكَ رَفيِقًــا﴾)20(؛ بمعنــى  وَحَسُــنَ 
ــوازم »صــاح  إنّ الطاعــة لازمــة مــن ل
النفــس والــذات«)21(، ومقــام المطيعــن 
عنــد الله تعــالى مقــام النبــن والصديقــن 
والشــهداء والصالحــن، فهــم »منزلــون 
ــم  ــه له ــم من ــد الله أي بحك ــم عن منزلته

ونورهــم«)22(. أجرهــم 
وقــد ســاق الإمــام عــي )( في موقــع 
ــة  ــن الطاع ــاً م ــه جاع ــن خطب ــر م آخ
تعــالى،  الله  حقــوق  مــن  حــق  بأنّــا 
جَعَــلَ  سُــبْحَانَهُ  »...وَلَكنَِّــهُ  بقولــه: 
ــلَ  ــوهُ- وَجَعَ ــادِ أَنْ يُطيِعُ ــىَ الْعِبَ ــهُ عَ حَقَّ
الثَّــوَابِ-  مُضَاعَفَــةَ  عَلَيْــهِ  جَزَاءَهُــمْ 

ــعاً بـِـاَ هُــوَ مِــنَ الَْزِيــدِ  ــاً مِنْــهُ وَتَوَسُّ تَفَضُّ
إلَِّ  عِيَّــةُ  الرَّ تَصْلُــحُ  فَلَيْسَــتْ  أَهْلُــهُ... 
بصَِــاَحِ الْــوُلَةِ- وَلَ تَصْلُــحُ الْــوُلَةُ إلَِّ 

عِيَّــةِ...«)23(. الرَّ باِسْــتقَِامَةِ 
»...بــنّ فيهــا أنّ حقــوق الخلــق بعضهم 
عــى بعــض مــن حــقّ اللّ تعــالى مــن 
حيــث إنّ حقّــه عــى عبــاده هــو الطاعــة، 
و أداء تلــك الحقــوق طاعــات لله كحــقّ 
الوالــد عــى ولــده وبالعكــس، وحــقّ 
الــوالي  وحــقّ  الزوجــة،  عــى  الــزوج 
فصــاح  وبالعكــس.  الرعيّــة  عــى 
حــال الــولاة منــوط بصــاح الرعيّــة 
وفســاد  طاعتهــم،  في  واســتقامتهم 
أحوالهــم بعصيانهــم ومخالفتهــم. فــإذا 
ــقّ إلى  ــة الح ــوالي والرعيّ ــن ال أدّى كلّ م
ــه  ــن ل ــم ولم يك ــقّ بينه ــزّ الح ــه ع صاحب

مخالــف)24(.
ســبحانه  اللّ  ينــر  أنْ  والثالــث: 
ــدوّ.  ــاد الع ــانه في جه ــه ولس ــده وقلب بي
ذلــك  في  رغّــب  المنكــرات.  وإنــكار 
بقولــه: قــد تكفّــل. إلى قولــه: أعــزّه)25(. 
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كُــمْ  وا الله يَنْصُْ كقولــه تعــالى ﴿إنِْ تَنْــرُُ
أَقْدامَكُــمْ﴾. يُثَبِّــتْ  وَ 

فقــد قــرن الإمــام )( قيمــة النــر 
بقيمــة الجهــاد، ووظيفــة الخاصــة وهــي 
)مجاهــدة العــدو– الخــروج عــن ديــن الله 
ــه تعــالى  ــه(، وقــد استشــهد بقول وطاعت
﴿يَأَيَهــا الّذِيــنَ ءَامَنُــوا إنِ تَنــرُوا الله 
يَنصْركُــمْ وَ يُثَبِّــت أَقْدَامَكــمْ﴾)26(؛ وهــو 
»تحضيــض لهــم عــى الجهــاد ووعــد لهــم 
فالمــراد  تعــالى  الله  نــروا  إنْ  بالنــر 
بنصرهــم لله أنْ يجاهــدوا في ســبيل الله 
عــى أنْ يقاتلــوا لوجــه الله تأييــداً لدينــه 
وإعــاء لكلمــة الحــق لا ليســتعلوا في 
الأرض أو ليصيبــوا غنيمــة أو ليظهــروا 

ــجاعة«)27(. ــده وش نج
)مجاهــدة  وهــي  العامــة  ووظيفتــه 
النفــس(؛ بدليــل قولــه )( »يَكْــرَِ 
النَّفْــسَ  ــهَوَاتِ...فَإنَِّ  الشَّ مِــنَ  نَفْسَــهُ 

ــوءِ«. باِلسُّ ــارَةٌ  أَمَّ
وقــد ذكــر الجهــاد بتعــدد وظائفــه في 
موقــع مهــم في خطبــه )( وأســنده 

ــواب  ــن أب ــاً م ــه باب ــوى، وجعل إلى التق
ــادَ  هَ ــإنَِّ الِْ ــدُ فَ ــا بَعْ ــال: »أَمَّ ــة، إذ ق الجن
الله  فَتَحَــهُ  نَّــةِ-  الَْ أَبْــوَابِ  مِــنْ  بَــابٌ 
ــوَى-  ــاسُ التَّقْ ــوَ لبَِ ــهِ وَهُ ــةِ أَوْليَِائِ اصَّ لَِ
صِينَــةُ وَجُنَّتُــهُ الْوَثيِقَــةُ«)28(. وَدِرْعُ الله الَْ
»وبيانــه أنّ الجهــاد تــارة يــراد بــه جهــاد 
العــدوّ الظاهــر كــا هــو الظاهــر هاهنــا، 
ــي  ــدوّ الخف ــاد الع ــه جه ــى ب ــارة يعن وت

ــارة بالســوء. ــس الأم ــو النف وه
الجنـّـة،  أبــواب  مــن  بابــان  وكلاهمــا 
ــطة الأوّل إذ  ــراد بواس ــا م ــاني منه والث
هــو لازمــة لــه؛ وذلــك أنّــك علمــت 
أنّ لقــاء الله ســبحانه ومشــاهدة حــرة 
وغايــة  الخلقــة  ثمــرة  هــي  الربوبيّــة 
سَــعْي عبــاد الله الأبــرار، ثــمّ. قــد ثبــت 
 )( محمّــد  ديــن  مــن  بالــرورة 
الخمــس،  العبــادات  أحــد  الجهــاد  أنّ 
وثبــت أيضــا في علــم الســلوك إلى الله أنّ 
العبــادات الشرعيّــة هــي المتمّــة والمعينــة 
عــى تطويــع النفــس الأمّــارة بالســوء 
ــف  ــع كي ــة، وأنّ التطوي ــس المطمئنّ للنف
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..)(لمالك الأ�شتر )( الن�سق القيمي التكاملي، �أثره الا�صلاحي في م�ستوى ت�شكيل الذات ال�سلوكية للمجتمع؛ بحث في �ضوء عهد الإمام علي

وعــد  الّتــي  الجنـّـة  إلى  وســيلة  يكــون 
المتّقــون«)29(.

وفي مجاهــدة النفــس فقــد انطلــق الإمــام 
)( مــن المصــدر الأصــل وهــو القرآن 
في  الذاتيــة  الوظيفــة  لتبيــان  الكريــم، 
ــالى:  ــه تع ــهداً بقول ــاد مستش ــة الجه قيم
ــارَةٌ  ــسَ لَمََّ ــي إنَِّ النَّفْ ئُ نَفْسِ ــرِّ ــا أُبَ ﴿وَمَ
ــي غَفُورٌ  ــوءِ إلَِّ مَــا رَحِــمَ رَبِّي إنَِّ رَبِّ باِلسُّ
حِيــمٌ﴾)30(؛ »أي إنّ النفــس بطبعهــا  رَّ
الســيئات  مــن  مشــتهياتها  إلى  تدعــو 
عــى كثرتهــا ووفورهــا فمــن الجهــل أنْ 
تــرأ مــن الميــل إلى الســوء، وإنّــا تكــف 
عــن أمرهــا بالســوء ودعوتهــا إلى الــر 
برحمــة مــن الله ســبحانه تصرفهــا عــن 
ــل«)31(. ــح العم ــا لصال ــوء وتوفقه الس
ضمــن  الجهاديــة  الوظيفــة  وتتكامــل 
أنْ  الرابــع،  الأمــر  القيمــي في  النســق 
يكــر مــن نفســه عنــد الشــهوات. وهــو 

أمــر بفضيلــة العفّــة)32(.
معنيــن  عــى  تطلــق  قيمــة  فالعفــة؛ 
ضبــط  هــو  فالعــام  وخــاص،  عــام 

والميــول  الرغبــات  مقابــل  في  النفــس 
ــا  ــا، وأمّ ــراط في اتباعه ــانية والإف النفس
الخــاص هــو ضبــط النفــس في مقابــل 
متطلبــات الغريــزة الجنســية والتحلــل 

.)33 الأخلاقــي)
ــن  ــن الحس ــي ب ــام ع ــث للإم وفي حدي
)عليهــا الســام( »مــا مــن شيءٍ أحــب 
بطــن  عفــة  مــن  معرفتــه  بعــد  الله  إلى 
وفــرج، ومــا مــن شيء أحــب إلى الله مــن 

يُســأل«)34(. أن 
مــن وجــود  مانعــة  العفــة  إنّ  بمعنــى 
المزاحــم  والســبب  المزاحــم،  الســبب 
أشــدُّ تأثــراً مــن الســبب المعــد دائــاً، 
فــإنَّ  كذلــك،  المعنويــة  الأمــور  وفي 
ــراً  ــادات كث ــأتي بالعب ــذي ي ــان ال الإنس
ولكنــه في الوقــت نفســه يُدخــل عــى 
قلبـِـهِ وروحِــهِ الذنــب والمعصيــة فهنــا 
ــاف  ــرٍ، بخ ــه أي أث ــون لعبادات ــن يك ل
مــن  شيءٌ  القلــب  يدنــس  لم  إذا  مــا 
الذنــوب؛ فــإنَّ فطرتــه الإلهيــة ســوف 
ــة  ــال)35(. فالعف ــد والك ــه إلى الرش تهدي
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ملــذات  عــن  والترفــع  الســمو  هــي 
هــو  وهــذا  شــهواتها،  وتــرك  الدنيــا 

الأصــل. هدفهــا 
والأمــر الخامــس: أنْ يكفّهــا ويقاومهــا 
عنــد الجمحــات. وهــو أمــر بفضيلــة 
ــاع الهــوى وهــو فضيلــة  الصــر عــن اتّب
تحــت العفّــة، وحــذّر مــن النفــس)36( 

ــة(. ــة المبارك ــل الآي )بدلي
ــعَ  ــكَ مَ ــرِْ نَفْسَ ــالى: ﴿وَاصْ ــال الله تع ق
ــيِِّ  ــداةِ وَالْعَ ــمْ باِلْغَ ُ ــونَ رَبَّ ــنَ يَدْعُ الَّذِي
قيمــة  فالصــر  وَجْهَــه﴾)37(.  يُرِيــدُونَ 
تعــر عــن قــر النفــس عــى مقتضيــات 
الــرع والعقــل أوامــر ونواهــي، وهــو 
ــق،  ــعة الأف ــل، وس ــة العق ــل رجاح دلي
البطولــة  وعظمــة  الخلــق،  وســمو 
الله  طاعــة  معــراج  هــو  كــا  والجَلَــد، 
الظفــر  وســبب  ورضوانــه،  تعــالى 
ــدرع الواقــي مــن شــاتة  والنجــاح، وال

والحسّــاد)38(. الأعــداء 
والصــر ضربــان: إمــا أن يكــون بدنيــاً، 
كتحمــل  البــدني  فأمــا  نفســياً،  وإمــا 

عليهــا،  والثبــات  بالبــدن  المشــاق 
وأمــا  الشــاقة،  الأعــال  وكتعاطــي 
النفــي فيكــون عــن مشــتهيات الطبــع 
هــذا  إن  ثــم  الهــوى،  ومقتضيــات 
شــهوة  عــى  صــراً  كان  إن  الــرب 
ــة، وإن كان  ــمي عف ــرج س ــن والف البط
عــى احتــال مكــروه، اختلفت تســمياته 
ــذي  ــروه ال ــاف المك ــاس باخت ــد الن عن
غلــب عليــه الصــر، فــإن كان في مصيبــة 
وتضــاده  الصــر،  اســم  عــى  اقتــر 
وهــو  والهلــع،  الجــزع  تســمى  حالــة 
في  ليسترســل  الهــوى  داعــي  إطــاق 
ــق  ــدود وش ــوت وضرب الخ ــع الص رف

وغيرهمــا. الجيــوب 
وإن كان في احتــال الغنــى ســمي ضبــط 
النفــس، وتضــاده حالــة تســمى البطــر، 
ســمي  ومقاتلــةٍ  حــربٍ  في  كان  وإن 
شــجاعةً ويضــاده الجبــن، وإن كان في 
كظــم الغيــظ والغضــب ســمي حلــاً 
ويضــاده التذمــر. وإن كان عــن فضــول 
العيــش ســمي زهــداً ويضــاده الحــرص، 
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وإن كان صــراً عــن قــدر يســر مــن 
ويضــاده  قناعــة  ســمي  الحظــوظ 

الــر)39(.
وقــد ذكــر الإمــام )( الصــر بقولــه: 
»رَحِــمَ اللهُ عَبْــداً سَــمِعَ حُكْــاً فَوَعَى،... 
ــوَى  ــهِ، والتَّقْ ــةَ نَجَاتِ ــرَْ مَطيَِّ ــلَ الصَّ جَعَ

ــهِ...«)40(. ةَ وَفَاتِ ــدَّ عُ
فـ)الصــر( قيمــة خلقيــة ومظهــر مــن 
ــة،  ــانية المؤمن ــخصية الإنس ــر الش مظاه
وحســن  الإيــان  حقيقــة  بــه  تُعــرف 
في  والتقــوى  والصــر  بــالله،  اليقــن 
الإســام صنــوان لا يفترقــان، أحدهمــا 
منــوط بالآخــر لا يتــم كلُّ واحــد منهــا 
التقــوى  كانــت  فمــن  بصاحبــه،  إلا 
مقامــه كان الصــر حالــه، ومــن هنــا 
يكــون الصــر أفضــل الأحــوال مــن 
حيــث كانــت التقــوى أعــى المقامــات، 
ــد الله تعــالى،  إذ الأتقــى هــو الأكــرم عن
والأكــرم عــى الله تعــالى هــو الأفضــل، 
وإنْ كان كل شيء بــه وكل عمــل صالح 
لــه ولا يصــف الله تعــالى عبــداً ولا يثنــي 

ــرج  ــر وخ ــإن ص ــه، ف ــى يبتلي ــه حت علي
مــن البــاء ســليمًا مدحــه ووصفــه وإلّ 

ــواه)41(. ــه ودع ــه كذب ــن ل ب
عــي  الإمــام  وصيــة  تجســدت  فقــد 
ــر  ــك الأش ــارك لمال ــده المب )( في عه
)( بدعوتــه إلى الشــجاعة والجــرأة 
والعمــل بــا فيــه خــر وتحمــل الــداء 
والصــر  إليــه،  الاســتنامة  وعــدم 
بمراتبــه، وإخفــاء الزهــد، أي الزهــد 
في ســبيل التظاهــر والزهــد في القلــب 
ــه  ــاد، ونهي ــل والجه ــة العم ــع مواصل م
عــن الإعجــاب بالنفــس وحــب الثنــاء، 
أنْ  إلّ  للهــاك  نفســك  تعــرض  ولا 
تقــي غايــة ســامية وضرورة لازمــة، 
فإنــه أدخــل في نطــاق المعاملــة النفســية، 
الإنســان  يتناولهــا  العهــود  هــذه  كل 
بينــه وبــن نفســه، وبــن نفســه وبــن 

ــر)42(. الآخ
ــكلها  ــم بش ــة القي ــدت تكاملي ــد تجس فق
النســقي والترابطــي بحســب أهميتهــا في 
هــذه المقطوعــة مــن نــص العهــد المبــارك 
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خطــاب  بصــورة   )( عــي  للإمــام 
الإدارة  لوحــة  طريقــه  عــن  رســم 
 ) الأشــر  )لمالــك  والحاكميــة 
وتطبيقهــا بمعيــة رعيتــه فيــا إذا حصــل 
الاســتعداد الــذاتي مــن الرعيــة، وإظهــار 
حكمــه  ســلوك  في  لهــم  القيمــة  هــذه 
الكريــم،  القــرآن  لمنهــج  ذاتيــاً  تمثــاً 
ــذة  ــة والل ــب الرغب ــاً بحس ولا مصطنع
ــزاً  ــم مرك ــذه القي ــل ه ــهوة. وجع والش
حصيلتهــا  الاجتماعيــة  للتنشــأة  مهــاً 
أنْ يتمثلهــا الفــرد لتصبــح منهجــه في 
تشــكيل ذاتــه الســلوكية في المجتمــع.
لأنّ القيــم تعــد مــن أهــم موجهــات 
ضوابــط  وهــى  الإنســاني  الســلوك 
المرغــوب  الســلوك  تضبــط  اجتماعيــة 
إنّ  إذ  المرغــوب)43(،  غــر  والســلوك 
ــة رد  ــو بمثاب ــياء ه ــة الأش ــى بقيم الوع
بــن  تبادليــة  حركــة  أو  إنســاني  فعــل 
عــالم الأشــياء ووجودهــا الواقعــي مــن 
الــذات وظروفهــا  جهــة، وبــن عــالم 
الاجتماعيــة مــن جهــة أخــرى)44(. وهذا 

مــا خاطــب بــه الإمــام )( العــام مــن 
النــاس بالخــاص منهــم متمثلًا بشــخص 
القيــم  بتقبــل   )( الأشــر  مالــك 
ــاة  ــا في الحي ــل بمضمونه ــا والعم وتمثله

العامــة والخاصــة.
الخاتمة )أهم النتائج والاستنتاجات(

1. جســد الإمــام عــي )( منظومــة 
القيــم الإلهيــة بنســق منتظــم مترابــط 
ــته  ــج سياس ــة، في منه ــة والأهمي الوظيف
وإدارتــه في توعيــة المجتمــع وإصلاحــه، 
عــن طريــق مــا تضمنــه عهــده إلى مالــك 

.)( الأشــر
ــة  ــة في وثيق ــم المتضمن ــمت القي 2. اتس
النســق  بشــمولية  المبــارك  العهــد 
وأهدافهــا،  زمكانيتهــا،  جهــة  مــن 
نحوهــا؛  الدافــع  وتحفيــز  ووظائفهــا، 
عاليــة  بلاغــة  مــن  النــص  لمــا يحملــه 
وأســلوب يحاكــي الوجــدان، وينشــط 
ــاء  ــادة بن ــرد بإع ــة للف ــرة الإدراكي الذاك

ذاتيــاً. وتشــكلها  شــخصيته 
3. تتضــح أهميــة النســق القيمــي في نص 
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العهــد المبــارك للفــرد في اســتعداده عــى 
ــة  ــل القيم ــبة في تقب ــة المناس ــأة التقني تهي
وتمثلهــا، وجعلهــا أداة مســاعدة في إدارة 

حياتــه العامــة والخاصــة.
والجهــاد،  والطاعــة،  التقــوى،   .4
والعفــة، والصــر، صفــات عليــا جعلها 
ــا  ــاف إليه ــور، وأض ــزم الأم ــن ع الله م
الدرجــات  أكثــر  الكريــم  القــرآن  في 
وأســاها،  المراتــب  وأعــى  وأكبرهــا، 

دائــاً. منتجــة  صفــات  وجعلهــا 
 )( 5. تعــد شــخصية الإمــام عــي
ــم  ــادق لقي ــي الص ــدر الحقيق ــي المص ه
القــرآن الكريــم؛ وهــذا مــا تضمنــه نــص 
فكــري،  منهــج  مــن  المبــارك،  عهــده 
وعلمــي،  ودســتوري،  وعلمــي، 
وتربــوي، يتمثلــه )العــام/ الخــاص(، 
)المســلم/ غــر المســلم( في كل مــكان 

وزمــان.
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